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 والرسم العثماني دفاع عن القراءات القرآنية

 ضد بعض الشبهات 

 بلبال فاطمة الزهراءأ.

 قسنطينة .بد القادر للعلوم الإسلاميةجامعة الأمير ع
 

 الملخص:

ن الكللرعم الللو  هللو م للدر إن سلللوا المسلللم القللوعم مرجعللق إللل  القللرآ

مع وسشرععتنا و فرد والمجت مر نجاحنا وفيق ع لح حال ال ة الأمة ولا تتوحد كل

تق سنة نبيق وة المسلم بكتاب ربق وعتحقق ذلك إلا بإعادة ثق نق وعقيد تزازه بدع اع

من  اضد كل من عطعن فيه يةالقرآنالقراءات و عتجسد ذلك من خلال الدفاع عن 

بالقرآن  سلم  شكيك الم يل لت شبهات والأباط بث ال حاولون  لوعن ع لدعن ا عداء ا أ

ظق و يث ألفا من ح كرعم  يق اال مق ومبان ضمن أحكا تي تت لم ل هم  ير أن يق، غ معان

ماء الأمة ك لأن الله قد تكفل بحفظ كلامق وعتمكنوا من كل ذل سَخر لأجل ذلك عل

 للدفاع عنق من كل تلك الشبهات و المزاعم بالحجة و الدليل.

Résumé: 

Le comportement du musulman attribué au Saint Coran, qui est la source de 

notre véritable et secret de notre réussite et cela fonctionne si l'individu et la société 

et de la nation unité ne peut être atteint que sommes convaincus livre musulman 

Seigneur et la Sunna de Son prophète et de la fierté de sa religion et de conviction et 

s'incarne en défendant le Coran Karim à la fois contre la contestation par les 

ennemis de la religion qui tentent de diffuser des soupçons et des mensonges pour 

discréditer la sainte musulmane Coran dans ses paroles et ses valeurs qui comportent 

des dispositions et des significations, mais ils ne pouvaient pas tout cela parce que 

Dieu a garanti pour préserver son parole et ridiculisé pour les scientifiques de cette 

nation à défendre lui de tous ces soupçons et des allégations de la preuve. 
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 لاة والسلام عل  النبي الم طف  وبعد:الحمد لله وكف  وال 

من  فإن القرآن الكرعم هو الكتاب السماو  الوحيد الو  تكفل الله بحفظق 

بل كان محفوظا  ضبطقالتحرعف والزعادة والنق ان فلم عتغير في شكلق ولا في 

عل  عن جبر سلم  يق و قاه رسول الله صل  الله عل قت أن تل بعناعة الله تعال  من و

 عرث الله الأرض ومن عليها. أن إل  عن رب العزة

أعداء الدعن عموا عن هوه الحقيقة فوجهوا كل طاقاتهم وجهودهم  أن إلا

 للنيل من هوا الكتاب الو  هو أصل شرععتنا.

عات  عض الروا يق ب جالا علتمسون ف قرآن ورسمق م واتخووا من جمع ال

م لهم سلالإء اوالأخبار التي تطعن في ثبوت رسم القرآن عل  زعمهم فكان علما

بوا بالمرصا ما ذه كل  يقد حيث فندوا وأبطلوا  لولك  إل ية ف ية والنقل بالحجج العقل

رد أورد أهللم الشللبهات التللي أثارهللا المغرضللون وأ أنأردت فللي هللوا العللرض 

قد تيستي حاولت جمعها بما لاعليها من خلال أقوال العلماء  جع و ر لي من المرا

حث  هوا الب سمت  ل ق سم  إ سمين: الق سم ق قراءات والر شأة ال ضمن ن الأول: عت

صة  شبهات الخا عض ال يق ب فأوردت ف ثاني  سم ال ما الق ها أ لواردة في شبهة ا وال

فان  بالرسم والرد عليها هل العر ها: منا كر أهم مستعينة ببعض الم ادر التي أذ

نع لأ سيوطي، المق قان لل قاني، الإت مللزر ضافة  وربي ع لداني بالإ ل ا تب  إ ك

 التفسير.

 شبهة المتعلقة بهمانشأة القراءات والرسم والأولا: 

 :صحفم. نشأة القراءات ورسم ال1

ن بحفللظ القللرآن يعليللق وسلللم وأصللحابق منشللغل كللان النبللي صللل  الله

شافهة  ستظهاره م م أن إلاوا يده ب من تقي منعهم  لم ع هم  اهوا  تيح ل سائل من أ و

ب مللن خيللرة زعللادة فللي الضللبت والاحتيللاط، وكللان هلل لاء الكتللا آنللوااالكتابللة 

يرهم رضي الله ال حابة ففيهم أبو بكر وعثمان وعلي ومعاو عد وغ عة وأبي وز



 آ  . بلبال فاطمة الزهراء .....................................ضد بعض الش بهات والرسم العثماني دفاع عن القراءات القرآ نية

17 
 

بين عن شورا  كان من بل  حد  في م حف وا هم، ولم عكتب القرآن في عهد النبي 

ها ظام وغير قاع والع ها  ،الر نزل ب تي  سبعة ال ل  الأحرف  ال شتملا ع كان م و

تب  أنغير  ،القرآن الكرعم ما بعض ال حابة كان قد ك لتلاوة و سوخ ا عض من ب

ير مرتب بق غ ما كت لم  .ثبت بخبر الواحد ورب كر و بي ب عدها خلافة أ وجاءت ب

ستح قد ا كان  مع و قد  ج كن الم حف  عة  ر  ع ند موق قرآن ع قراء ال في  تل  الق

فاقترح عل   و  أقلقالذلك الأمر  (1)،اليمامة نق  عمر ابن الخطاب رضي الله ع

أبو بكر في البداعة في م حف واحد، تردد  أبي بكر رضي الله عنق جمع القرآن

هو يق وسلملعدم صدور  عن رسول الله صل  الله عل نداء  ا الأمر  ستجاب ل ثم ا

كان ،عمر لو   بت ا بن ثا عد  لك لز مة ذ تق،  وأوكل مه لوحي وحفظ تاب ا من ك

قاع والعسب،رفجعل عتبع القرآن من صدور ال كان  (2)جال، ومن الر تب و لا عك

بين تب  ما ك سلم عد إلا  يق و صل  الله عل بي  هم لا   الن فظ ف جرد الح من م لا 

 (3).بشاهد  عدل إلاعة بالحفظ دون الكتابة ولا تكتب آ عكتفون

فلي عهللد عثملان رضللي الله عنلق فقلد توسللعت الفتوحلات الإسلللامية  أملا

من اءفكان كل إقليم عأخوون بقر ، ار وكولك القراءموتفرق المسلمون في الأ ة 

فتح اشتهر بينهم من "ا ما  ل حابة ولولك وجد هناا اختلاف في وجوه القراءة م

لك لأن  ،باب الشقاق والنزاع بينهم في الفتوحات وذ ماعهم  ند اجت وخ وصا ع

سلمين يع الم لدى جم فة  كن معرو لم ت ها  قرآن ب  (4)،الأحرف السبعة التي نزل ال

فامة ابن اليففتنبق لخطورة هوا الوضع حوع بن ع مان  بولك ان فأبلغ الخليفة عث ن 

                                                           
(1)

محمد عبد العظيم الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، د ط ، دار الفكر للطباعة  - 

 (249 -246/   1، م )1988ن، والنشر، لبنا
ابو عمر والداني: المقنع في رسم الم حف الأن ار تحقيق محمد قمحاو : د ط، مكتبة  -(2)

 (14ل13الكليات الأزهرعة القاهرة، د ت )ص 
(3)

جلال الدعن السيوطي: الإتقان في علوم القرآن، د ط، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ت  - 

(1/ 78) 
(4)

 .(256ل255لعظيم الزرقاني: المرجع السابق )ص محمد عبد ا - 
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قرآنضي الله عنق في رن بن عفان حينئو شرع عثما مرة جمع ال كن ا لل ية ول لثان

ل   يث حلرص ع كر ح بي ب عن ملنهج أ لف  جق اخت في هلوه علا  أنمنه بوا  كت

ما نق قرآن وعلموا انق استقر فأما تحققوا من  إلاالم احف  ي العرضة الأخيرة 

 (1)لم عنسخ.

مان قال ابن التين: "الفرق بين جمع أبي ب كر  أنكر وجمع عث بي ب جمع أ

في عوهب من القرآن شيء  أنكان لخشية  عا  كن مجمو لم ع نق  تق، لأ بوهاب حمل

 (2).ما كثر الاختلاف في وجوه القراءةلموضع واحد وجمع عثمان 

لللولك كانللت م للاحف عثمللان متفاوتللة فللي الحللوف والإثبللات لتشللمل 

 (3)القراءات القرآنية. والشكل لتحتملالأحرف السبعة وجعلت خالية من النقت 

 . شبهة متعلقة بنشأة القراءات والرسم والرد عليها2

ومعارضة حاولوا قراءات القرآنية موقف نقد عقف بعض المستشرقين من ال

ثغرات التي عمكن النفاذ منها لإحداث خلل في القرآن الكرعم، فيق التماس بعض ال

ن ظق  وأ فل الله بحف قد تك هوا و هم  لي (4)،ل ما ع لد  وفي تراءات جو عض اف أورد ب

 تسيهر حول نشأة القراءات ورسم الم حف العثماني:

رسم الم حف  إل نشأة القراءات المختلفة ترجع  أنعقرر هوا المستشرق 

قة ال بأن وهو بهوا الرأ  عهدم الحقي سلمين  فوس الم في ن ستقرت  قراءات لاتي ا

هوا المست عل  سم، ل خت والر سماع لا ال عة وال هوا م درها الروا ستق   شرق ا

لأنق في ( 137ابن عامر في سورة الأنعام ) الرأ  من الزمخشر  حين رد قراءة

                                                           
(1)

 (259\257  /1جلال الدعن السيوطي: المرجع السابق، ) - 
(2)

 (79  /1جلال الدعن السيوطي: المرجع نفسق ، ) - 
(3)

 (258  /1محمد عبد العظيم الزرقاني: المرجع السابق ) - 
(4)

يل، بيروت، الدار السودانية للكتب ، دار الج1احمد البيلي: الاختلاف بين القراءات، ط - 

 (91  -م )ص1988هل 1408الخرطوم، 
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مد ع عةظنق قد اعت ل  الروا مد ع لم ععت ماء  (1)ل  الم حف و يق العل قد رد عل و

في ال وبأندوا رأعق فهوا فو عرد نحيان عقول: "وأعجب لعجمي ضعيف  عل  حو 

عربا عربي صرعح قراءة متواترة موجودة نظيره سان ال ستدل  .(2)في ل قد ا و

ضع  في ثلاثة موا توا"  مة "فتثب في كل قراء  جولد تسيهر عل  دعواه باختلاف ال

سورة الحجرات 94من القرآن الكرعم اثنان في سورة النساء ) في   (3)( وموضع 

(4) 

ثة  في الثلا لف  سائي وخ مزة والك قرأ ح توا" ف في  "فتثب باقون  قرأ ال و

ليسللت إحللدى القللراءتين أصلللا  إذتللان والقراءتللان متواتر(5) "فتبينللوا" الثلاثللة 

في  سببا  كن  لم ع والأخرى بدلت منها كما توهمق جولد تسيهر فان الخت العربي 

تق  قراءات ال حيحة بحال ستيعاب ال ل  ا ساعدا ع كان م بل  قراءات  ختلاف ال ا

 وإلاخت ة بللالرمانيللة فليسللت العبللالتللي كللان عليهللا عنللد كتابللة الم للاحف العث

 (6)ءات أخر عسمح الخت بها وهي شاذة.مدت قرالاعت

ما  ،ة إسنادا صحيحا ردتاحتمل الرسم قراءة غير ثابتة ولا مسند فإذا و

 (7)سم من القراءة ال حيحة تعبد بق.وافق الر

ت ااءرهوه الق أنوربما كان من أكبر الأدلة عل  بطلان قول جولد تسيهر 

                                                           
(1)

محمود بن عمر الزمخشر : الكشاف عن حقائق غوامض التنزعل وعيون الأقاوعل في  - 

 (42   /2هل، )1354مطبعة م طف  محمد، م ر  1وجوه التأوعل،  ط
  (230  /4ت، )ص محمد بن عوسف أبو حيان الأندلسي: البحر المحيت، د ط، د -(2)
م، 2001، عالم الكتب القاهرة، 1عبد العال سالم مكرم: من الدراسات القرآنية، ط -(3)

 (31)ص
(4)

 (.97احمد البيلي، المرجع السابق، )ص  - 
(5)

  /2ابن الجزر : النشر في القراءات العشر، د ط، دار الكتاب العربي، م ر، د ت، ) - 

251) 
(6)

، م سسة 2القراءات القرآنية وأثرها في الدراسات اللغوعة|، ط عبد العال سالم مكرم: - 

 (.15م، )ص 1996الرسالة، بيروت 
(7)

، دار 2عبد الفتاح إسماعيل شلبي: رسم الم حف العثماني وأوهام المستشرقين، ط - 

 (27، )ص 1983الشروق، السعودعة، 
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في روعت وشاعت القراءة بها قبل تدوعن الم احف  قرآن محفوظا  كان ال ما  ك

عرف يثم ح ،ال دور قبل تدوعن الم احف لنقت  كن ا لم ع نت الم احف  ن دو

قراءاتهم عل   ،ولا الشكل اخترع نت  شكل فكا لنقت وال بل ا قراءات ق فظهرت ال

 (1)عل  حسب كما عقرؤون في الم احف.حسب ما عروون لا 

وغيرت  تشرق صحيحا لاضطربت الم احفالمس إليقولو كان ما ذهب 

ضيع  تاب الله الآعات وبدلت كلماتها القرآنية بكلمات أخرى وحين ذلك ع لك  ،ك ذ

في  عرض  سماع عت شافهة وال عق الم عن طر قرآن  لق ال لم عت لو   قارئ ا لأن ال

تق للت حيف ناس  ،قراء موا ال في الأم ار الإسلامية ليعل قراء  شر ال لولك انت

قرآن  بأن الم حف قراءة ال منهم  نا  كرعم إعما جال وال في م شيئا  ني  حده لا عغ

 (2)القراءة.

 هالخاصة بالرسم العثماني والرد عليثانيا: بعض الشبهات ا

 . الشبهة الأولى والرد عليها:1

عن   عقولون: "رو شة  سألت عائ عن هشام بن عروة عن أبيق أنق قال: "

عللن قولللق: " و63ل : "إن هللوان لسللاحران" "طللق لحللن القللرآن عللن قولللق تعللا

لوعن 162ال لاة" "النساء "والمقيمين  نوا وا لوعن "آم عال : "إن ا لق ت " وعن قو

قد 69ون" "المائدة ئهادوا وال اب تاب ف من عمل الك هوا  " فقالت: "عا ابن أخت  

 (3)"أخطئوا في الكتاب"

تاب  إل استند أعداء الإسلام  قة بك بولك زعزعة الث هوه الرواعة محاولين 

ندرست عف ألفاظق كما حرفت كتبهم وابتحرالله تعال  وب حة ما فيق لاعتقادهم 

 .عبر التارعخ

                                                           
(1)

اسات النحوعة، المرجع السابق، عبد العال سالم مكرم: القراءات القرآنية وأثرها في الدر - 

 (16)ص 
(2)

 (19عبد العال سالم مكرم، من الدراسات  القرآنية ،المرجع السابق، )ص  - 
(3)

 (121أبو عمر والداني: المرجع السابق )ص  - 
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شرط ره السيوطي في الإتقان وقال بأن سوهوا الأثر ذك نده صحيح عل  

لدر الن (1)ينالشيخ في ا كره  ضائلور ثكما ذ في ف يد  بي عب ق وعزاه للم نف وأ

ورواه ابلللن أبلللي داود فلللي  (3)هورواه ابلللن جرعلللر بسلللند (2)وابلللن أبلللي شللليبة

 (4)حف.الم ا

يق ظ أنمما علاحظ عل  سنده و ليس الخطأ ف كر و نق من اهره ال حة ومت

هو  أنمن أبي معاوعة لأنق قد توبع فيحتمل  عروة و بن  من هشام  كون الخطأ  ع

سنده  (5)،ق اضطرابقرب لأن حدعث معاوعة عن هشام فيالأ سلمنا ب حة  لو  و

ل  س إ لم ع عروة  بأن  عرى  يث  ناه ح تأول مع قد  ماء  عض العل فان ب شة  أل عائ

عل  اختلاف  سألها عن الألفاظ المحتملة الوجوهعائشة عن حروف الرسم وإنما 

ل   شة ع قت عائ ها فأطل قراءة ب تق ال يق ولأم جل لنب عز و تي أذن الله  غات ال الل

تفي الإ عمرسومق الخطأ عل  جهة الاتسا في الك شة أخطئوا  قول عائ اب خبار ف

 (6)أخطئوا في اختيار الأول  من الأحرف السبعة. أ 

هوه هوه الرد عليهم بأن توجيق ون عن  لوهم والخطأ  قراءة في اللغة عدفع ا

قرأ  وو عمرإن هوان لساحران" قرأها أبالقراءة ففي قولق تعال : " هوعن بالياء و

فللالقراءة صللحيحة  إذا (7)،دالبللاقون بللالألف وابللن كثيللر عللل  أصلللق فللي التشللدع

لحارث بن كعب ابلغة كنانة و علماء بأنها جرت عل متواترة وأغلب ما وجهها ال

                                                           
(1)

 ( 239 /1جلال الدعن السيوطي، الإتقان في علوم القرآن ، ) - 
(2)

، ، د ط ، دار المعرفة2التفسير بالماثور، ججلال الدعن السيوطي، الدر المنثور في  - 

 (. 246 /2، لبنان ) بيروت
(3)

، د ط، المطبعة ر : جامع البيان في تفسير القرآنابو جعفر محمد بن جرعر الطب - 

 (395 /9الميمنية، م ر، د ت )
(4)

، دار الكتب العلمية، 1أبو بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني: كتاب الم احف، ط - 

 (43م، )ص1985يروت، ب
(5)

سنن سعيد ابن  من ور: دراسة وتحقيق سعد بن عبد الله آل حميد: ، دار ال ميعي  - 

 (1512  /4للنشر، د ب، د ت )
(6)

 (121أبو عمر والداني: المرجع السابق )ص  - 
(7)

 (321 /2ابن الجزر : المرجع السابق، ) - 
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 (1)ن جعلوا علامة إعراب المثن  الألف في الأحوال كلها.الوع

عال : "وال لق ت عن قو بن وأما  لك  قرأ الحسن وما قد  مين ال لاة" ف مقي

كو ل  العطف و مون" ع عة "والمقي نار وجما حرف ادع في  بد الله هو  ما  ،ع وأ

قوال واختل ،مقيمين" كما في الم احفيق "الفحرف أبي ف ل  أ في ن بها ع ف 

مدح  مين ال لاة  أ أصحها قول سيبوعق بأنق ن ب عل  ال ني المقي خص وأع أ

 (2)التعظيم. سيبوعق: هوا الباب ما عنت ب عل  قال

راء: "فإن فعدة نوكر منها قول ال ئون" أقوالب"وال ا قراءة وفي توجيق

لوعنأين عل  ئرفع ال اب ل  ا ني ف ،نق عطف ع سم مب لوعن ا كلوا بق ما  ان إعرا

ل   اواحد قع ع ضعفق ع بره وكان ن ب إن ن با ضعيفا  قع عل  خ الاسم ولا ع

 (3)ين".ئجاز رفع ال اب

عال :  لق ت لوا قو سرعن جع هور المف قدئ"وال ابوجم تدأ و لق  اروون" مب

كولك ومما عجب أن عوقن بق بأن  ،لدلالة خبر  إن عليق محووفا راخب فظ  هوا الل

في   الله عليق وسلم وطق بق النبي صلنزل وكولك ن كولك تلقاه المسلمون وكتب 

وإن كللان هللوا اسللتعمالا غيللر شللائع لكنللق مللن  ،الم للاحف وهللم عللرب خلللص

قراءة الجالف اح ترد  ما لا  جاز ك خرى ة والإع قراءات أ ها ب هور المجمع علي م

كاتب الم حف في كلمة بين أخواتها فيفردها بالخطأ  ئعخط أنومن البعيد جدا 

سابقتها  ها، وأدون  قرآن  (4)تابعت في ال جد  لم عو هدو : " قال الم لولك  ظيم و الع

لوكر  إلاحرف واحد  نا ا حن نزل نا ن ولق وجق صحيح في العربية لقولق تعال : "إ

                                                           
(1)

 (253  /16ر، الدار التونسية للنشر، تونس )الطاهر ابن عاشور تفسير التحرعر والتنوع - 
(2)

 (6/13ابو عبد الله محمد الأن ار  القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، د ط، د ب، د ت، ) - 
(3)

 (311ل310  /1، )1955ابو زكرعا عحي بن زعاد القراء: معاني القرآن، د ط، د ب،  - 
(4)

 (30ل270  /6الطاهر بن عاشور: المرجع السابق، ) - 
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 (1)محفوظ من اللحن والزعادة والنق ان". آنل فالقر9وإنا لق لحافظون" لالحجر 

 . الشبهة الثانية والرد عليها:2

قال: "و  عن عثمان أنق حين عر لتحسنتم أرض عليق الم حف  م وأجم

بللي داود فللي إن فللي القللرآن لحنللا سللتقيمق العللرب بألسللنتها" أخرجللق ابللن أ

 (2)الم احف"

شتق او ،وابن الأنبار  في كتاب الرد عل  من خالف م حف عثمان بن أ

وذكره البغو  في معالم  (4)،في المقنعوأبو عمرو الداني  (3)في كتابق الم احف

ها  (6)ة،وابن قتيب (5)التنزعل، وغيره، أورد أعداء الإسلام هوه الرواعة وقالوا: "إن

قرآن  ،طعن صرعح في رسم الم حف عق ال مان وجم كون م حف عث يف ع فك

نا" يق لح قول: "إن ف سق ع مان نف هوا عث من ال حابة و ماع  قة وإج  (7)موضع ث

 وعمكن الإجابة عل  هوه الشبهة بما علي:

طع ولأن  أن ذلك لا ع ح عن عثمان فان إسناده ضعيف مضطرب ومنق

نا عرب  ،عثمان جعل للناس إماما عقتدون بق فكيف عرى فيق لح مق ال كق لتقي وعتر

يف  فإذابألسنتها  يار فك هم الأخ لك و موا ذ لم عقي تق  عق وكتاب كان الوعن تولوا جم

 (8)عقيمق غيرهم.

بل  هوا ق كان  ضبت و  أنومعروف في منهج عثمان تحرعق الدقة وكمال ال

                                                           
(1)

احمد مكي الأن ار : الدفاع عن القرآن ضد النحوعين والمستشرقين، دار المعارف، - 

 .(95م، )ص1973م ر 
(2)

 .(41أبو بكر السجستاني: المرجع السابق )ص  - 
(3)

 .(240 /1جلال الدعن السيوطي: المرجع السابق، ) - 
(4)

 .(119أبو عمر والداني: المرجع السابق )ص  - 
(5)

، دار المعرفة، بيروت، 1البغو : تفسير معالم التنزعل، طحسين بن مسعود محمد ال - 

 .(498 /1م، )1986لبنان، 
(6)

، دار التراث، 2ابو محمد  عبد الله ابن قتيبة: تأوعل مشكل القرآن، شرحق أحمد صقر، ط - 

 .(26، )ص1973القاهرة ، 
(7)

 .(386محمد عبد العظيم الزرقاني: المرجع السابق )ص  - 
(8)

 .(239جلال الدعن السيوطي: المرجع السابق، )ص  - 
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س لك الم احف عر ل ل ت سلام إ قل  ،أم ار الإ هل ع دق عا مان لا أنف  عث

مع أناللحن والخطأ قبل ع لح  في أ عق،شيع  بين عد مازال   (1)ة الإسلام والأمر 

هو عوقف عل  ضأموقال ابن الأنبار : "فكيف عدع  عليق انق رأى فسادا ف اه و

تب وعر خلاف اما عك فيحكفع ال سخين  بين النا قع  لزبالحق  ملوا بات وع مهم إث

جر من  عة  هوه الروا سقوط  كد  ظاهر اءال واب" وعتأ ناقض ال ين وصفها ب الت

م حف الو  نسخوه بأن فيق بأنهم أحسنوا وأجملوا ووصفها ال لنساخ الم حف

هم الا  منتلحنا فهل عقال للوعن لحنوا في الم حف بأنكم أحس لتم الل كان  إذاوأجم

نا  لولك فإن خر،  ن  آ مراد مع ضنا إذاال ها  افتر ضع ل قد و عة ف هوه الروا صحة 

في جمع  مان  عن عث تواتر  مع ال حيح الم فق  تي تت العلماء بعض التأوعلات ال

 (2) انق كان في غاعة التثبت والضبت القرآن

المراد باللحن الموكور فيق، التلاوة دون الرسم  أنيرى أبو عمر والداني ف

ل  إذ لي ع لو ت بولك مع كان كثير منق  لب  يرت حال رسمق لانق لتلاوة وتغ ن  ا

قة الرسم عت ألفاظها مثل: الربوا فلو تلاه لق بحقي فة  حال صورتق ال لا معر ل  

ما لا  حن ب من الل فأت   يق  في الخت ل ير الإعجاب نفيا ولزاد في اللفظ ما ليس ف

جائزا كان  مان رضي الله  ،خفاء بق عل  من سمعق مع كون رسم ذلك  فأعلم عث

عن من ف أنوقف عل  ذلك  إذعنق  لك  سيأخو ذ عده  عأتي ب من  لك م يز ذ تق تمي ا

عل  (3)،فيعرفونق بحقيقة تلاوتق غتهمبل نهم الوعن نزل القرآ إذالعرب  هوا التأو وب

 (4).جزم ابن أشتق في كتاب الم احف

قول  ن أبي داود جق أبو بكر بوقد و ستدلا ب قراءة م غة وال اللحن بمعن  الل

                                                           
(1)

 .(499، )ص قمحمد حسين البغو : المرجع الساب - 
(2)

 .(387محمد عبد العظيم الزرقاني: المرجع السابق )ص  -- 
(3)

 .(120ل119أبو عمر والداني: المرجع السابق )ص  - 
(4)

 .(240جلال الدعن السيوطي: المرجع السابق، )ص  - 
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غة أ عن كثير من عمر ابن الخطاب: "إنا لنرغب قال  (1)،بيلحن أبي" ععني ل و

هو ا لو   حن ا ها الل من بين عاني  ستة م حن  قال ابن بر  وغيره: "الل قد  غة، ف لل

عرب عمر: "تعلموا اللح ن كما تعلمون القرآن قال الأزهر : معناه تعلموا لغة ال

 (2)في القرآن واعرفوا معانيق"

قراءة لا أنومعن  ذلك  في ال بق في القرآن ورسم الم حف وجها  لين   ت

بث  ها لا تل عا ولكن عرب جمي بق  أنألسنة ال لين  ثرة ت بالمران وك عا  سنتهم جمي أل

قرآنتلا هر  (3)،وة ال ضة  أنوعظ ند معار قرب لل واب ع عل الأ هو التأو هوا 

في  .رواعة عائشةالرواعات لبعضها البعض وخاصة  قانوقد ذكر السيوطي   الإت

فرغ معن  آخر لهوا الأثر  ما  نق ل ها ا كر في لو  ذ بن الأشتة ا عة ا خلال روا من 

عثمللان مللن الم للحف نظللر فيللق فقللال: "أحسللنتم وأجملللتم أرى شلليئا سللنقيمق 

يق اتنبألسن عرض عل نق  بر فكأ ن  الخ " أن هوا الأثر لا إشكال فيق وبق عظهر مع

سيقي عقب الفراغ منق فرأى فيق شيئا  نق  عد بأ قرعش فو مق كتب عل  غير لسان 

لعل من فرض والتقوعم ولم عترا فيق شيئا د العلسان قرعش ثم وف  بولك عن عل 

 ن فلزم منق الإشكال.لم عتقن اللفظ الو  صدر عن عثما روى تلك الآثار السابقة

أرى في خطق لحنا  أ بقولق أرى فيق لحنا  عثمان أراد أنومنهم من عرى 

من جهة تحرعف الألفاظ  رفمفسد ولا محا كان لحن الخت غير تنأقمناه بألسن إذا

عراب ساد الإ سانق  (4)وإف عض الأحرف بل قيم ب حدر  ع صم الج كان عا لولك  و

ملا  ساحران" ع هوعن ل عال  "إن  لق ت قرأ قو كان ع لق ف ل  حا سم ع ترا الر وع

                                                           
(1)

 .(43أبو بكر السجستاني: المرجع السابق )ص  - 
(2)

م 1988هل ل1408، دار الجيل ودار لسان العرب، بيروت لبنان، ابن منظور لسان العرب - 

(5/ 353). 
(3)

 .(387محمد عبد العظيم الزرقاني: المرجع السابق )ص  - 
(4)

 .(240جلال الدعن السيوطي: المرجع السابق، )ص  - 
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مبني عل  النطق فمن وعمكن الرد عليق انق أخطأ في التأوعل لأن الخت  (1)،برأعق

 (2)لحن في كتبق فهو لاحن في نطقق.

 . الشبهة الثالثة والرد عليها:3

في  باس  استدل الطاعنون في جمع الم حف ورسمق بما رو  عن بن ع

نور  سلموا" ال سوا وت ت  تستأن عال : "ح لق ت ما  27قو تب إن قال: "أخطأ الكا نق  أ

 هي، حت  تستأذنوا، وهي كولك في م حف عبد الله وذكر أنها قراءة لأبي 

عر  وأخرج هوا الأثر سعيد بن من ور بن جر بن ووعبد الله ابن حميد وا ا

 (3)المنور وابن أبي حاتم وابن الأنبار  في الم احف.

قال لم عخرجاه ورواه الحاكم بسنده و شيخين، و شرط ال  (4)،صحيح عل  

سنده مان ب شعب الإع في  قي  نق  (5)ورواه البيه باس ا بن ع عن ا وروى الطبر  

 (6)بالاستئوانفسر الاستئناس 

لأن واعة ابن عباس عل  أنها تفسير للفظة الاستئناس ولولك عمكن حمل ر

ها ميع الم احف قد ثبتج من زمن  في ها  سوا" وصح الإجماع في ت  تستأن "ح

 .(7)عثمان"

طاعن  هو  لك ف قال: ذ ولولك قال أبو حيان: "من روى عن ابن عباس انق 

حاكم  بر ءملحد في الدعن وابن عباس  في الإسلام قول، وت حيح ال لك ال من ذ

من  ول عليق عند أئمة الحدعث، وابن الأنبار  أجاب عن هوا الخبرعع لا حوه  ون

                                                           
(1)

 .(51ابن قتيبة: المرجع السابق، )ص أبو محمد  - 
(2)

 .(240جلال الدعن السيوطي: المرجع السابق، )ص  - 
(3)

 .(38  /5جلال الدعن السيوطي ، الدر المنثور في التفسير بالمأثور  ) - 
(4)

الكتاب العربي، بيروت، لبنان،  الحاكم  النيسابور : المستدرا عل  ال حيحين، دار - 

 .(396  /2ت، )د.
(5)

أبو بكر أحمد بن حسينا البيهقي: شعب الإعمان، دار الكتب العلمية، بيروتل لبنان،  - 

 .(473 /6م، )1990
(6)

 .(78ل 77 /16أبو جعفر محمد بن جرعر الطبر : المرجع السابق،  ) - 
(7)

 .(214  /12أبو عبد الله محمد القرطبي: المرجع السابق، ) - 
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ضعيفة الأخبار الطاعنة في تو عات  ها روا اتر القرآن المروعة عن ابن عباس بأن

واختللار جلللال الللدعن  (1)،ومعارضللة برواعللات أخللرى عللن ابللن عبللاس وغيللره

حين  شتق  بن أ جواب ا ئوا السيوطي  مراد أخط بأن ال هو في الاخقال  ما  يار و ت

سبعة لا لجمع الناأول   من الأحرف ال يق  عن  أنس عل خارج  تب خطأ  لو  ك ا

 (2)القرآن.

 :. الشبهة الرابعة والرد عليها4

باس  كما أورد المشككون في رسم الم حف وضبطق ما رو  عن ابن ع

لم ل، فقيل لق إنها في ا31انق كان عقرأ: "أفلن عتبين الوعن آمنوا" الرعد  م حف أف

ظن عيأ بن  أنس فقال: "أ يد وسعيد ا بو عب ناعس" أخرجق أ هو  ها و تب كتب الكا

 .(4)وابن جرعر (3)من ور وابن المنور وابن الأنبار 

يا  ير حك بن جب سعيد ا هد و باس لأن مجا بن ع عن ا طل  بر با هوا الخ و

تق  بي عمروا ورواع قراءة أ في الم حف ب هو  ما  الحرف عن ابن عباس عل  

  ر عن ابن عباس.جبيعن مجاهد وسعيد ابن 

ها  خالفوا ب تي  ظة ال هوه اللف في  مراد الله  كان  فان  بين  لم عت ناه: أف ثم مع

ن   ها وإن أراد الله المع تأتي بتأوعل ها و يأس ت دق علي لم ع قراءة أف ماع ف الإج

لم  عة "أف من روا الآخر الو  اليأس فيق ليس من طرعق العلم فقد سقت ما أوردوه 

 .(5)عتبين"

شر مقال الز هو خ يق " لو  لا عأت تاب الله ا في ك ما لا ع دق  حوه م ا ن

الباطل من بين عدعق ولا من خلفق وكيف عخف  مثل هوا حت  عبق  ثابتا بين دفتي 

                                                           
(1)

، 17عاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، جشهاب الدعن الألوسي: روح الم - 

 .(134ل133إدارة الطباعة المنيرة، م ر )ص 
(2)

 .(242  /1جلال الدعن السيوطي: الإتقان في علوم القرآن ) - 
(3)

 .( 63 /4جلال الدعن السيوطي: الدر المنثور في التفسير بالمأثور، )  - 
(4)

 .(12/91المرجع السابق، )أبو جعفر محمد بن جرعر الطبر :  - 
(5)

 (320  /9أبو عبد الله محمد القرطبي: المرجع السابق، ) 
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عن  لون  الإمام وكان متقلبا في أعد  أولئك الأعلام المحتاطين في دعن الله لا عغف

قق وجلائللق عبلاس هلوه الرواعلة فمعنل  قلول ابلن وإن افترضلنا صلحة  (1),دقائ

وخلاصة ما  (2)لم عتدبر الوجق الو  هو أول  من الآخر. أ "كتبها وهو ناعس" 

سلبق أن تللك الشلبهة وملا ماثلهلا مدفوعلة بالن لوص القاطعلة علل  أن جميلع 

القرآن الو  أنزلق الله تعال  وأمر بإثباتق ورسمق ولم عنسخق ناسخ في تلاوتق هو 

لم لدفتين و قد  هوا الو  حواه م حف عثمان بين ا عزد و لم  شيء و نق  عنقص م

كل سورة ومواقعها كما  أ ضبطت الأمة عن النبي صل  الله عليق وسلم ترتيب 

لتلاوةضب قراءات وذات ا فس ال نق ن لك  طت م ثال ت ل  أم لرد ع في ا فيلاحظ 

بر الآ أنالشبهات أمران: أولاهما: تلك القاعدة التي وضعها العلماء وهي  حاد خ

رجة الاعتبار مهما تكن درجة إسناده من ال حة، عارض القاطع سقت عن د إذا

سوء  هامهم ب لق الأمر بات ما تع عن ال حابة وخ وصا  تام  وثانيهما: الدفاع ال

 (3)عدم التثبت والتحر  خ وصا في كتاب الله تعال . أوالحفظ 

 :الخـــاتمة

عد  رسول الله  مالقرآن الكرع أنوقد اتضح لنا مما سبق  كتب جميعق بين 

يع  صل  الله عليق وسلم وأن الوعن اتخوهم من أصحابق لكتابتق كانوا عل  قدر رف

قانمن الثقة والضبت  بة  والإت في الكتا لو فرضنا ح ول الخطأ  في  أوو سهو 

عألنمرسوم الكلمات القرآنية  عال   سبحانق وت نق  لك لأ لك وذ  ب بق الوحي عل  ذ

س أن مع قد ما يعكتب كلامق عل  حال عتناف   تق ك جر  أنتق وجلال بة ت سوء الكتا

سوء القراءة فهل كان شيء من ذلك حت  عتاح لأولئك المتحاملين عل  رسم  إل 

ئق حرصا عل   ية أدا ما ضبطت كيف ظق ك الم حف الشرعف الو  ضبطت ألفا

                                                           
(1)

 (289 /2محمود بن عمر الزمخشر : المرجع السابق،  )  - 
(2)

 (242جلال الدعن السيوطي لإتقان في علوم القرآن  ، )ص  - 
(3)

 (397محمد عبد العظيم الزرقاني: المرجع السابق )ص  - 
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 نقلق رطبا كما أنزل بالوجق الو  سمع من النبي صل  الله عليق وسلم.

صة عجال وولهوا فانق عتعين عل  جميع المشتغلين بهوا الم ماء خا ل  العل

هوه  أن ثل  عقفوا في وجق من عطعن في رسم الم حف العثماني وأن لا عدعوا م

ها وتمحي ها وتنبيق القراء عل  دكتبنا من دون نق إل رب تسالآراء المسمومة ت

لة خ في طورتها المتمثلة في محاو شكيك  قرآن ووصولق الت بوت ال ناصحة ث  إلي

أقللوال  إللل جللاءت مسللتندة  ىت والللدعاوهللوه الشللبها أنمتللوترا وخ وصللا 

ستال حابة وبالتا نده ق ير لي عكون أثرها أكبر عل  القارئ الو  لا عوجد ع  وف

 .يمن العلم الشرع

 وصل  الله عل  سيدنا محمد وعل  آلق وصحبق وسلم تسليما كثيرا.
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